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 المبحث الثاني
 :1612حزيران  -1611السوفيتية تموز  –العلاقات المصرية  

في  –لم تخلُ الشهور التي أعقبت توقيع المعاهدة المصرية  سوفيتية  يار  21ال أ

، من خلافات واضحة بين الجانبين، فلم يمضِ شهران على توقيعها حتى حدثت 1611

لداخلي )أزمة ثقة( جد طور الموقف ا سبب ت سوفيتية، ب يادتين المصرية وال يدة بين الق

حزب  1611تموز  22-16في السودان خلال الفترة  الذي نتن عنه اضطهاد لعناصر ال

في  قام  لذي  سوداني ا شيوعي ال موز  16ال في  1611ت سية  يادة السيا بانقلاب على الق

من ها  نتن عن ما  طورات و لك الت تت ت  -سوفيتي  –خلاف مصري  السودان، وقد أثب

من  في الأحداث  بسبب الموقف المصري المؤيد للنظام السوداني، والتدخل المصري 

قلا مع الان في ق سكرية  ساهمة الع جاءت  - بخلال الم عاون  صداقة والت هدة ال ان معا

 نتيجة ظروف طارئة ولم تكن ناتجة عن إيمان حقيقي بتطور العلاقة بين البلدين.

 واثرها في العلاقات المصرية السوفيتية: 1611تموز  22-16احداث السودان  -
يادة  لس ق طا، عضو مج شم الع ئد ها قاده الرا لذي  شيوعي( ا قلاب )ال كان الان

فر 1611تموز  16الثورة السوداني السابق، في  ، ضد نظام حكم الرئيس السوداني جع

جانبين بين ال ضحة  فات وا تي أظهرت خلا سبة ال بة المنا يري، بمثا  –المصري  النم

صرية  قات الم توتر العلا من  سوفيتي، وزادت  ما  –وال حداث و لك الأ سوفيتية، فت ال

عة  عن طبي سوفيتي  حاد ال ياً للات ليلاً عمل قدمت د يري  صري للنم يد م من تأي ها  رافق

في المنطقة  هم  طة ب قوى المرتب هم، ولل يادة المصرية تضمرها ل نت الق النوايا التي كا

 العربية.

س لرئيس ال سي كان ا عم سيا صى د تأمين أق لى  هدف إ يري ي فر النم وداني جع

شيوعي  حزب ال ظم أعضاء ال مر مع في أول الأ يده  قد أ لداخل، و في ا سه  كن لنف مم

شاء  سية، وإن حزاب السيا يع الأ ظر جم قراراً بح يري  صدر النم ندما ا سوداني، وع ال

حاد الاشتراكي العر غرار الات لى  حداً، ع سودانياً وا شتراكياً  حاداً ا لذي أسسه ات بي ا

عبــد الناصــر، فأنــه كــان يأمــل ان يمضــي الحــزب الشــيوعي الســوداني علــى طريــق 
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الحزب الشيوعي المصري ويقوم بحل نفسه رسمياً، والاندماج في الاتحاد الاشتراكي 

 .(1)السوداني، لكن الحزب الشيوعي السوداني كان رافضاً ان يقوم بذلك

ـــاً ت 1611شـــباط 12وفـــي  ميـــز بلهجتـــه العنيفـــة ضـــد ألقـــى النميـــري خطاب

شيوعيين حزب (2)ال سودان وال في ال مة  سلطة الحاك بين ال عد تأزمت العلاقة  ما ب . وفي

جة لمعارضة 1611الشيوعي السوداني، وشهد منتصف عام  ، ذروة تلك الأزمة، ونتي

قــادة الحــزب الشــيوعي الســوداني لخطــط وتوجهــات النميــري للانضــمام إلــى اتحــاد 

مع الجمهوريات العربية،  شدة  سودانية ب يادة ال لت الق سلطته، تعام حدي الواضح ل والت

ينهم 1611أيار  25الشيوعيين، وقامت في  من ب كان  حزب،  يادات ال برز ق ، باعتقال أ

بات  ما حلت النقا باً، ك سوداني تقري جميع أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ال

شيوعيين شيوعيين . (3)العمالية التي كانت تستخدم لدعم سلطة ال يزيح ال يري  بدأ النم و

سريح  تم ت حد  شهر وا خلال  جيش و ية وال في وزارة الداخل صبهم  من منا بارزين  ال

 .(1)شيوعياً  91حوالي 

شيوعي  وأدى ذلك التوتر في العلاقات، إلى ان يقوم الجناح العسكري للحزب ال

في  سلطة  موز  16السوداني، بانقلاب على ال قدم القط1611ت ستكمال ت عد ا عات ، وب ا

يري وأعضاء  قال النم سودانية، واعت صمة ال حو العا شيوعيين ن ية لل سكرية الموال الع

مجلــس وزراءه، تمكــن الانقلابيــون مــن إحكــام ســيطرتهم علــى مقاليــد الســلطة فــي 

 .(5)البلاد

كان  ما  قلاب، فبين وقد تباينت مواقف الجانبين المصري والسوفيتي من ذلك الان

قلاب ترف السوفيت يؤيدون ذلك الان حاح ان تع مة المصرية بإل من الحكو بون  ، ويطل

                                                 

 .111( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص1)

 .115( دانكوس، المصدر السابق، ص2)

 .81( فريدمان، المصدر السابق، ص3)

يزان، ط1) في الم ية  مد محجوب، الديمقراط مد اح يروت، 2( مح شر، )ب هار للن (، 1682، دار الن
 .211ص

نقلابــات العســكرية فــي الســودان الاينظــر: ذاكــر محــي الــدين عبــد الله،  ( للمزيــد مــن التفاصــيل5)
ــة)، 1658-1611 ــة (دارســة تاريخي ــة الآداب، جامع ــر منشــورة، كلي ــوراه غي ، أطروحــة دكت

 ،2113الموصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، 
 .291-211ص-ص 
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سعى (1)بالنظام الجديد طورات، وت لك الت . كانت الحكومة المصرية لا تشعر بارتياح لت

خلال  لعودة الأوضاع إلى سابق عهدها في السودان، وظهر ذلك الاتجاه واضحاً، من 

موز  22دعمها للانقلاب المضاد في  بت ج. ع. م ولي1611ت لذي لع يراً ، ا يا دوراً كب ب

لة  باط محاو في إح بارز  بدور  مت ج. ع. م  سلطة. إذ قا في نجاحه وإعادة النميري لل

ــلاب  ــوز  16انق ــدات  1611تم ــال وح ــتخدامها الســلاح الجــوي وإرس ــن خــلال اس م

لك  يري بفضل ت كن النم قد تم مة، و المظليين إلى السودان على عجل لانجاز تلك المه

سودان، المساعدة العسكرية المصرية م في ال ن استعادة سيطرته على الوضع الداخلي 

 .(2)ليبدأ بعدها سلسلة من الإجراءات القمعية العنيفة ضد الحزب الشيوعي السوداني

تدخل  تف بال لم تك وقد فوجئ الاتحاد السوفيتي بموقف الحكومة المصرية، التي 

في خطاب بسراً لضرب الانقلا لك  عن ذ نت  رسمي  الشيوعي في السودان، بل أعل

موز  23للرئيس المصري في  يا1611ت حاد الجمهور يه ان ات لد  ت، أعلن ف ية و العرب

تداء على  قوياً وان أثار تلك القوة ظهرت في السودان، وان على أي دولة تحاول الاع

 .(3)دول الاتحاد ان تفكر كثيراً قبل ذلك

ظام ذي مع ن مل  ها تتعا سوفيتية بأن يادة ال سودان للق حداث ال تت أ هات  وأثب توج

مة (1)قومية في ج. ع. م  بت الحكو سودان، طل في ال سلطته  يري ل ستعادة النم عد ا . وب

ياة  قاذ ح سودانية لإن يادة ال مع الق ستخدم صداقته  السوفيتية من الرئيس المصري ان ي

، وعندما مالشفيع احمد الشيخ )زعيم نقابات العمال السودانية(، الذي حكم عليه بالإعدا

سادات، وطلب اخبر النميري، ا حه ال يه، امتد فذ ف لقيادة المصرية، بان ذلك الحكم قد ن

شيوعي  حزب ال عيم ال خالق محجوب، )ز بد ال في ع كذلك  كم الإعدام  فذ ح نه ان ين م

لك  السوداني( الذي نفذ حكم الإعدام به بالفعل. ويقال ان السوفيت كانوا على اطلاع بت

صيل بين ا (5)التفا توتر العلاقات  لى  ما أدى إ عدام م سوفيتي وان جانبين المصري وال ل

                                                 

 .61( مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص1)

(2) Glassman, Op. Cit., p.90. 

 .139يو، صحمروش، غروب يول( 3)
(4) Hannes Adomeit "Soviet policy in the Middle East – problems of Analysis", Soviet 

studies Vol, 27, No. 2. Apr – 1975, p.298. 

 .59دي، المصدر السابق، صي؛ فرسكوبال61( جمعة، المصدر السابق، ص5)
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لـ  قدمتها  تي  بالوعود ال فاء  سوفيتية الو مة ال الثقة بينهما، ورداً على ذلك أجلت الحكو

 .(1)ج.ع.م حول التسليح

هدة المصرية  ضحاً ان المعا ترة وا لك الف لت  –وبدا في ت ها أهم سوفيتية وكأن ال

كن لم ي قت  فان الو صرية  مة الم سبة للحكو ماً، وبالن مع  تما قات  طع العلا سباً لق منا

موز  23الاتحاد السوفيتي، إذ ان إعلان السادات في  عام  1611ت سيكون  1611بأن ال

تأمين (2)عام الحسم . جعله أمام التزام يحتم عليه استمرار وإدامة العلاقة مع السوفيت ل

سرائيل(،  مع )إ يدة  حرب جد حاجة الجيش المصري من الأسلحة التي تؤهله لخوض 

جة  –حدث مراراً في السابق ان تدهورت العلاقات المصرية وقد  كن حا سوفيتية، ل ال

 .(3)القاهرة إلى الأسلحة كانت تفرض تقارباً مع الاتحاد السوفيتي

في العلاقات  وعلى أية حال فان ما حدث في السودان لم يؤدي إلى قطيعة تامة 

في  موز  31المصرية السوفيتية، ولم يمنع ذلك من صدور بيان مشترك  بين 1611ت  ،

سكرتير  نامورييف(، ) بـ)بوريس بو القيادة المصرية وشخصية سوفيتية مهمة، تمثلت 

في  قاهرة  لى ال جاء إ لذي  سوفيتي(، ا شيوعي ال حزب ال ية لل نة المركز موز  21اللج ت

ــادل الآراء مــع قــادة 1652تمــوز  23، لحضــور الاحتفــال بــذكرى ثــورة 1611 ، وتب

ج في م شتراكي،  حاد الا صورة الات لة وب ترة المقب ية للف صالات الحزب طوير الات ال ت

سألة  في م عاون  لدين، والت فة للب جارب المختل لى الت عرف ع فود للت بادل الو صة ت خا

 .(1)إعداد الكوادر الحزبية

شيوعية  –وقد تضمن البيان المصري  عداء لل السوفيتي المشترك إدانة لموجة ال

شيوعية لا ي عداء لل يه ))... ان ال جاء ف ية و ستعمارية والرجع ساط الا سوى الأو خدم 

لذين  عرب ا ثوريين ال ضلين ال صفوف المنا في  عة  ثارة الوقي لى إ هدف إ ية، وي العالم

 .(5)يخوضون نضالاً ضد الامبريالية((

                                                 

 .182( إسماعيل، المصدر السابق، ص1)

(2  ( David Hirst and Iran Beeson, Sadat, by faber and faber LTD, (London, 1981), p.123. 

 .111-119ص-دانكوس، المصدر السابق، ص( 3)
 .1/8/1611، 3821( صحيفة النداء )صنعاء(، العدد 1)

ــان مصــري 5) ــارة وفــد يمثــل الحــزب الشــيوعي الســوفيتي  –( "بي ســوفيتي مشــترك بمناســبة زي
ــدة"، ــة المتح ــة العربي ــام  للجمهوري ــة لع ــطينية العربي ــائق الفلس ــابق، 1611الوث ، المصــدر الس

 .958ص
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إن ذلك يدل على ان الاتحاد السوفيتي، كان يحرص على بناء علاقات قوية مع 

ها الدا عن مواقف ظر  غض الن مع الحكومات الرسمية ب شيوعية.  جاه الأحزاب ال ية ت خل

مة  ها الحكو مت ب تي قا عض الاجراءات ال من ب ذلك شهدت تلك الفترة استياءً سوفيتياً 

ــا وضــع عــدد مــن المــواطنين المصــريين  ــذاك، ومــن بينه ــداخل آن ــي ال المصــرية ف

آب  8المتعاطفين مع الشيوعية في السجن، وتأكيد السادات في الخطاب الذي ألقاه يوم 

هة ، 1611 في مواج ية  حدة الوطن لى الو صرية، ع ية الم بات العمال ندوبي النقا مام م أ

 .(1)الصراع الطبقي

مة المصرية  هو إعطاء الحكو سوفيتية،  مة ال ستياء الحكو حدة ا من  ما زاد  وم

ملاك الأرض  بار  من ك عدد  مع  صالحها  خاص، وت طاع ال ية للق قدراً كبيراً من الحر

بد الناصر، والرأسماليين المصريين، الذين كا في عهد ع قد صودرت  كاتهم  نت ممتل

تذاب  شآت، ولاج مة المن ستثمار الأراضي وإقا لى ا عودة إ وتشجيع المصريين على ال

ية لأغراض  بالعملات الأجنب رأس المال الأجنبي، أنشأت الحكومة المصرية مصرفاً 

 .(2)التنمية والتجارة الدولية

من ، تم1611وخلال الأسبوع الأول من شهر أيلول  كنت المخابرات المصرية 

القــبض علــى شــبكة تجســس أمريكيــة، وقــد تبــين مــن خــلال اعتــراف افرداهــا بــأن 

شبكة،  المعلومات التي حصلوا عليها، كانت من أفراد سوفيت، إذ تمكن مسؤول تلك ال

من  ثلاث  مع  صداقة  قة  مة علا من إقا ية،  صول يونان من أ سية  صري الجن هو م و

عدة  في قا سوفيت،  ضباط ال ناء ال لك الأث في ت له. و جاورة لمنز سوفيتية م سكرية  ع

مة  ئيس الأركان العا شاذلي، )ر أصدرت الحكومة المصرية تعليمات إلى سعد الدين ال

، ان يقــوم بســحب (3)المصــرية(، بــأن يطلــب مــن نظيــره الســوفيتي )شــوارتزكوف(

                                                 

 .61فريدمان، المصدر السابق، صنقلاً عن: ( 1)

(2( Malak Zaalouk , Power Class and Foreign Capital in Egypt , The rise of New 

Bourgeoisie (London, 1989), p.58; 

 .351(، ص1615متحررة، دار التقدم، )موسكو، والبلدان ال الاشتراكيةاوليا نوفسكي،     
 .131( هيكل، الطريق إلى رمضان، ص3)
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جد سوفيت المتوا يع الخبراء ال نع جم في الضباط السوفيت الثلاثة، ويصدر أمراً يم ين 

 .(1)ج. ع. م من الكلام مع أي مصري، في أي موضوع خارج نطاق شؤون التدريب

عدم  مة المصرية  قررت الحكو قاهرة،  في ال سوفيتي  لكن بعد مشورة السفير ال

مة  بإبلاغ الحكو فاء  سوفيت، والاكت ضباط ال عاد ال مر إب قاف أ تضخيم الموضوع، وإي

ضباط السوفيتية بذلك، تاركة لها حرية التصرف في  اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ال

ئك  سوفيتية بترحيل أول مة ال الذين تسببوا في تسرب تلك المعلومات، وقد قامت الحكو

. وخلال (2)الضباط واتخاذ إجراءات أمن مشددة تمنع تكرار مثل ذلك الحادث مستقبلاً 

حل للصراع ا لى  في الوصول إ ية   -لعربيتلك المرحلة لم تثمر جهود الوساطة الدول

ــة  ــدأت الحكوم ــة، ب ــالاة الأمريكي ــت )الإســرائيلي( واللامب )الاســرائيلي(، وإزاء التعن

موس  قدم مل حراز أي ت المصرية تعيد حساباتها مرة أخرى، واتضح لها عدم إمكانية إ

علــى طريــق التســوية الســلمية، وان الأمــر يقتضــي القيــام بتحــرك عســكري لتحريــك 

لك  ثل ذ ير ان م سياً. غ ضية سيا صرية الق قات الم تدهور العلا ظل  في  حرك   –الت

السوفيتية، كان أشبه ما يكون بمغامرة غير محسوبة، في الوقت الذي بدأ فيه السوفيت 

سوفيتي  حاد ال يارة للات يام بز سادات الق يتلكئون في إمداد ج. ع. م بالسلاح، لذا قرر ال

حث ، لتخفيف حدة التوتر في العلاقات بي1611خلال شهر تشرين الأول  ن البلدين، ول

الحكومــة الســوفيتية علــى الإســراع بتســليم مصــر مــا تحتاجــه مــن الســلاح الهجــومي 

 .(3)1611المتطور قبل نهاية عام 

 زيارة الرئيس المصري انور السادات للاتحاد السوفيتي: -
نور  صري أ لرئيس الم قام ا سوفيتية،  مة ال من الحكو سمية  عوة ر لى د ناءً ع ب

تشــرين الأول  12-11إلــى الاتحــاد الســوفيتي خــلال الفتــرة الســادات بزيــارة رســمية 

بين 1611 عاون  جه الت بان أو حث الجان سوفيتية، ب يادة ال بل الق من ق ستقباله  عد ا ، وب

                                                 

باريس، الشاذلي، سعد الدين ( 1) حرب أكتوبر، منشورات مؤسسة الوطن العربي للطباعة والنشر )
 .153-152ص-، ص(1681

 .153؛ الشاذلي، المصدر السابق، ص58يننوغرادوف، المصدر السابق، صف( 2)

 .113الشرق الأوسط، ص فيالسوفيتي  –منصور، الصراع الأمريكي ( ممدوح 3)
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بادل الآراء  تم ت ما  البلدين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والفنية ك

 .(1)هم الجانبينحول )قضية الشرق الأوسط( والقضايا الدولية التي ت

لداخلي  سوفيتية تخص الوضع ا شكوك  ومنذ البداية أراد السادات ان يزيل أية 

يار  في أ في علاقة مصر 1611في مصر، مؤكداً على ان ما حدث  يراً  ني تغي ، لا يع

من وجود  لرغم  نه على ا سارها الاشتراكي، وا مع الاتحاد السوفيتي، أو تعديلاً في م

هة ال في الجب ية  سوفيت قوى يمين يد ال كان تأي ما  ناً، طال ها وز قيم ل نه لا ي ية، إلا ا داخل

كة في المعر كاملاً  صر  ها أي (2)لم سادات نفي سوفيتية لل يادة ال نت الق بل أعل . وبالمقا

يار  في أ صبها  من منا صاؤها  تم إق تي  صرية، ال ها بالشخصيات الم قة ل ، 1611علا

ما صرية. ك يادة الم لين للق ستقبلتهم كممث ها ا كدت ان يادة  وأ سوفيتي الق نب ال مه الجا نب

 .(3)المصرية من مخاطر التحرك الأمريكي ضد الجبهة الداخلية المصرية

يرة  ية كب تولي أهم صرية  يادة الم لى ان الق سادات إ شار ال ثات أ ناء المباح وأث

في  ترى  يع المجالات وهي  في جم سوفيتي  حاد ال مع الات عاون  لتطوير الصداقة والت

ما لتع عاملاً مه لك  صهيونية( ذ ية( و )ال ضد )الامبريال ضال  في الن صر  يز دور م ز

ماعي قدم الاجت يق الت في طر لبلاد  طور ا جل ت من ا شارة (1)و لك الإ جت ت قد أدر . و

 .(5)ضمن النتائن المهمة للزيارة حسب وصف الصحافة السوفيتية

مام  من الضروري ا بات  نه  أثناء تلك الزيارة أبلغ السادات، القيادة السوفيتية، ا

سعي  لى  تعنت )إسرائيل( وعدم استطاعة الولايات المتحدة الضغط عليها للاستجابة إ

عن طريق عمل عسكري محدود،  سياً  مصر نحو الحل السلمي، تحريك القضية سيا

                                                 

سوفيتي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر  –( "بيان مصري 1)
 .812، المصدر السابق، ص1611العربية للاتحاد السوفيتي، الوثائق الفلسطينية العربية لعام 

(2) The Policy of the Soviet Union in the Arab world: A short collection of foreign policy , 

Document progress publisher, (Moscow, 1975), p.177. 

 .188إسماعيل، المصدر السابق، ص( 3)
 .218، المصدر السابق، ص1611( الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1)

وكالــة )نوفوســتي( الصــحافية، العــدد،  ؛ نشــرة19/11/1611، 215( صــحيفة ازفســتيا، العــدد 5)
 .1، ص16/11/1611، 1936
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مع  ساوية  ها مت ما يجعل وانه لذلك يطلب من الاتحاد السوفيتي ضرورة تسليح مصر ب

 .(1))إسرائيل( عسكرياً 

تجــاوز الخلافــات بــين الجــانبين، وســاهمت المباحثــات  تــم خــلال تلــك الزيــارة

الســوفيتية مــن التــوتر الــذي كــان  –المشــتركة فــي تنقيــة أجــواء العلاقــات المصــرية 

لى  سوفيتية إ يشوبها، وتمكن الجانبان من تحقيق اتفاق جديد حول صادرات الأسلحة ال

 .(2)1611عام مصر، وتعهدت الحكومة السوفيتية بوضعه في حيز التنفيذ قبل نهاية 

سلاح مصرية  مة  –وأقرت الحكومة السوفيتية صفقة  يون  288سوفيتية بقي مل

تي  طائرات  شمل  ئ22يو  –دولار، ت قارب الم ما ي مين  ة، و طراز  من   21طائرة 

سيخوي  مين 1و نوع  طائرات  سرب  عن  ضلاً  خلال  23، ف صر  صل م قرر ان ت ت

لى  181 . وكتيبة مدفعية عيار(3)1612النصف الثاني من عام  مداها إ لم، يصل   12م

يار  هاون ع مدافع  عن  لم 211كيلومتر، فضلاً  لك (1)م شمل ت فروض ان ت كان الم . و

مين  ضية، 25الإمدادات العسكرية السوفيتية عددا من طائرات ال قاتلات الاعترا ، والم

 .(5)أرض-فضلاً عن مجموعات إضافية من صواريخ أرض

مد في إ طل  ما  سوفيتي  ها إلا ان الجانب ال صفقة، لأسباب، من لك ال اد مصر بت

، التــي أدت إلــى وقــوف 1611الباكســتانية فــي كــانون الأول  –قيــام الحــرب الهنديــة 

حدة  يات المت نت الولا ما كا ند، بين نب اله لى جا صراع إ لك ال في ذ سوفيتي  حاد ال الات

 .(9)تساند باكستان

                                                 

يروت، 1) شر، )ب لريس للن ياض ا سادات، دار ر لى ال صر إ بد النا من ع تل مصر  قار، ق شفيق م  )
 .215(، ص1686

)2) Glassman, Op. Cit, p.91. 

)3) Foreign Relations of the United State 1969-1976, volume XIV, Soviet Union, 

October 1971- May 1972, Document, (5). 

سلام ( 1) بين المواجهة وال سرائيل  بدري، مصر وإ باس ال بد الله ع بة ع ، رسالة 1618-1691قتي
، 2119ماجســتير، المعهــد العــالي لدراســات السياســية والدوليــة، جامعــة المستنصــرية، بغــداد 

 .111ص
(5) Glassman, Op. Cit, p. 91. 

جلا( 9) مان  مد نع مة مح ئة المصرية العا قرن، الهي في نصف  ستانية  قات المصرية الباك ل، العلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب،   للكت

سوفيت 53(، ص1668)القاهرة،  نب المصري، ان ال . من الأمور التي كانت تثير ضغينة الجا
عن  ضلاً  ند، ف لى اله سوفيتية إ سكرية ال عدات الع قل الم ية ن في عمل طة  صر مح ستخدموا م ا
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في وهكذا لم يرغب السوفيت في تصعيد حدة التوتر في منطقة الشرق ا لأوسط 

 .(1)ظل توتر العلاقات بينهم وبين الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهندي

قديم  سوفيتية تقضي ت سة تصدير الأسلحة ال في سيا يات  ناك أولو ويظهر ان ه

يام  ستعد للق نوي أو ت تي ت لدول ال لى ا عل ع حرب بالف خوض  تي ت لدول ال جات ا احتيا

بين في منطقة  بحرب، كما ان السوفيت لم يكونوا راغ سلح  سباق الت حدة  في تصعيد 

سرائيل(،  ها )إ تي حصلت علي ية ال يدات القو ظل التأك في  سط، ولاسيما  شرق الأو ال

لذي تحصل  سكري ا لدعم الع ضاعفة ا ضاها بم حدة بمقت يات المت هدت الولا تي تع وال

 .(2)عليه )إسرائيل( في حال تعرضها لهجوم عسكري من جانب مصر

عام وإزاء ذلك التباطؤ السو لرئيس  1611فيتي، واقتراب نهاية  بدأ ا دون حسم 

نه  سوفيتية بأ مة ال فأخطر الحكو ماً لمصر،  ته زعي لى مكان بالقلق ع شعر  المصري ي

، إلا ان الحكومة 1611ينوي القيام بزيارة للاتحاد السوفيتي، خلال شهر كانون الأول 

ثار 1612شباط  السوفيتية ردت بعدم إمكانية إتمام تلك الزيارة قبل حلول شهر قد أ ، و

لذي  سوفيت، ا يه ال لذي وضعه ف ظرا للموقف المحرج، ا سادات، ن ذلك الرد استياء ال

 .(3)يؤدي إلى زعزعة الثقة في قراراته

                                                                                                                            

لم  استخدام السوفيت للأراضي والمطارات المصرية في عملية النقل تلك، فان الشعب المصري 
كن راضٍ  يدمان،  لىع ي ستان. فر ثل باك سلامية م لة إ ضد دو هة  سوفيتية الموج ساعدات ال الم

سابق، ص سوفيتية 111المصدر ال سة ال لك السيا ضات على ت يادة المصرية اعترا نت للق .، وكا
ساً ال كان أسا ند  هدف اله من ضمنها ان  ثر كان  هدف مصر اك كان  حين  في  مي،  توسع الاقلي

ية  سة الخارج في السيا ير  سعيد "التغ مشروعية وهو استعادة ارضها المحتلة، ينظر: عبد المنعم 
، مركز 1سنة، )تحرير( لطفي الخولي، ط 31بعد  1691بعد الهزيمة"، في كتاب: حرب يونيو 
 .191(، ص1661الاهرام للترجمة والنشر، )القاهرة، 

(1) Glassman, Op. Cit, p.92. 

 .311مقلد، المصدر السابق، ص( 2)
( كان الرئيس المصري يعتقد آنذاك، انه من المفروض بعد الزيارة التي قام بها للاتحاد السوفيتي 3)

ليهم،  ان يأتي 1611في تشرين الأول  هو إ يذهب  لى مصر، لا ان  سوفيت إ قادة ال نةاحد ال  أمي
يذيعها ا عدد )سعيد "أسرار جديدة  قاهرة( ال هلال )ال لة ال مرة" مج لد )3لرئيس لأول   (،3( المج

 .23، ص1619 تشرين الأول
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سعة  ية وا عديلات وزار لرئيس المصري ت جرى ا وفي تلك الظروف الحرجة أ

في بتشكي )*(النطاق فقام بتعيين محمود فوزي نائباً له، وكلف عزيز صدقي لوزارة  ل ا

ثاني  11 لة (1)1612كانون ال عداد الدو لى إ قدر ع صفه الأ صدقي بو يار  جاء اخت . و

مع  ية  يه علاقات ود نت لد صناعة وكا يراً لل كان وز نه  للحرب إذا توجب ذلك، كما ا

لة تتطلب  في مرح سوفيت  جاه ال يا ت الاتحاد السوفيتي، وفي ذلك شيء من حسن النوا

أمينا عاماً للاتحاد الاشتراكي  )*(. كما تم تعيين سيد مرعي(2)تعاوناً أوثق بين الجانبين

فاً  ية خل يراً للخارج لب وز مراد غا بي، و مراد  العر تولي  جاء  قد  ياض، و مود ر لمح

لة  قة المتباد ماً للث سوفيت ودع مع ال ناً  غالب لوزارة الخارجية في مرحلة تقتضي تعاو

لذي قضى أ لب ا سفيراً بين مصر والاتحاد السوفيتي وكان غا سنوات  من عشر  ثر  ك

 .(3)لمصر في الاتحاد السوفيتي خير من يعهد به لتلك المهمة

سيئة، ففضلاً  سية  ظروف نف في  لى موسكو  يذهب إ لى ان  وأضطر السادات إ

كان  عن تزايد الدعم الأمريكي لـ )إسرائيل(، وعدم وصول الأسلحة السوفيتية لمصر 

                                                 

في  )*( سياسي مصري، حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، يعد من أوائل خبراء التخطيط 
صناعة 1693-1659الوطن العربي، عين وزيراً للصناعة  يراً لل لوزراء ووز لرئيس ا باً  ، ونائ

-1698ثــم أعيــد تعيينــه وزيــراً للصــناعة والثــروة المعدنيــة  ،1695-1691المعدنيــة  والثــروة
لوزراء )1611 لرئيس ا لوزراء )1612-1611، ونائباً  ساً ل في 1613-1612(، ورئي توفي   )

ثاني  25 بد الوهاب 2118كانون ال سة، جا، ع خرون(، موسوعة السيا يالي )وآ ، المؤسسة 1لك
 .119يروت، د. ت(، صالعربية للدراسات والنشر، )ب

ــة 1) ــة العام ــورة، الهيئ ــد الث ــي عه ــة ف ــكيلات الوزاري ــوادي، التش ــد الج ــر: محم ( للتفاصــيل ينظ
 .82-81ص-(، ص1689للاستعلامات، )القاهرة، 

)2) Water bury, Op. Cit., p.21; 

 .62(، ص1661محمد الطويل، وزارة أكتوبر، دار ثابت للطباعة والنشر، )القاهرة، 
في سياسي  )*( قاهرة 1613آب  29مصري ولد  عة ال في جام عة  ية الزرا من كل ساً  خرج مهند ، ت

قـوانين الاصــلاح الزراعـي فــي خمسـينيات القــرن  ، بــرز أسـمه علــى أثـر صــدور1631عـام 
ــراً للاصــلاح الزراعــي ــراً للزراعــة والإصــلاح 1658-1651 العشــرين، وأصــبح وزي ، وزي

عي  لرئيس مجلس الأ1691-1658الزرا باً  عام 1691مة ، فنائ صبح  مين  1612، أ عامالأ  ال
شعب (، 1615-1613للاتحاد الاشتراكي العربي، فمساعداً للرئيس السادات ) فرئيساً لمجلس ال

عام ( 1615-1618) تى  في مصر ح قائم  ظام ال جال الن هم ر من أ بر  ظر: 1681كان يعت . ين
ثورة عشريك وشاهد على –محمد الجوادي، سيد مرعي  ية وال تاح وصر اللبرال في مصر  الانف

 وما بعدها. 16(، ص1666، مكتبة مدبولي، )القاهرة، 1(، ط1681-1611) المعاصرة

 .16/12/2111، 1281( صحيفة المصري اليوم )القاهرة( العدد 3)
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يل سمح بالتأج في مصر لا ي لداخلي  في (1)الوضع ا ثاني  13. و قى  1612كانون ال أل

هى  حين انت شاعت  تي  ساؤلات ال يرد على الت يه ان  حاول ف الرئيس المصري خطاباً 

عات المصرية، (2)دون ابتداء الحرب 1611عام  . وقد أثار الخطاب استياء طلبة الجام

الــذين عقــدوا اجتماعــاً فــي كليــة الهندســة، هــاجموا فيــه خطــاب الســادات وتظــاهروا 

بر ناة مع فتح ق سلامية(، ك بـ )الاست صفوها  تي و جراءات ال كل الإ ضهم ل عن رف ين 

في أغلب  جو  لك ال ساد ذ قد  حدة، و مع الولايات المت السويس للملاحة، والمفاوضات 

 .  (3)الجامعات المصرية

 :1612زيارة السادات للاتحاد السوفيتي  شباط  -
ترة  نور 1612شباط  1-2خلال الف صري أ لرئيس الم قام ا يارة ،  سادات بز ال

شرق الأوسط  كان لأزمة ال سوفيت،  قادة ال مع ال للاتحاد السوفيتي، وأجرى مباحثات 

النصـيب الأكبــر فيهـا، وأكــد الجانبــان علـى ضــرورة التركيــز علـى العمــل السياســي 

يام  كرة الق يادة المصرية رجحت ف لك الأزمة، إلا ان الق المشترك للوصول إلى حل لت

ثم  بعمل عسكري محدود، يمكن سي،  ستوى السيا حات على الم يق نجا من خلاله تحق

لة  طائرات مقات لة ب طرحت القيادة المصرية احتياجات العمل العسكري المحدود، متمث

طراز )ت  من  ثة  بات حدي (، 92للردع يمكنها الوصول إلى العمق )الإسرائيلي(، ودبا

يادة كدت الق ثم أ يد،  من جد ية  حرب الالكترون ييم جهاز ال ها لا  وإعادة تق المصرية ان

أمريكيــة، كمــا انهــا لا تريــد إشــراك الجنــود الســوفيت فــي  –تريــد مواجهــة ســوفيتية 

 .(1)الحرب

قل  سوفيتية بصراحة، ون وفي تلك الزيارة تحدث الرئيس المصري مع القيادة ال

، وصــرح 19تــي يــو  ةلهــا عــدم رضــا الطيــارين المصــريين عــن الطــائرة الســوفيتي

                                                 

قاهرة، 1) حديث، )ال تب المصري ال قة والأسطورة، المك سادات الحقي (، 1685( موسى صبري، ال
 .335ص

سادا2) في ( ينظر: )حديث ال عام 13/1/1612ت  ية ل سطينية العرب ثائق الفل لد  1612( الو  ، 8المج
 .25-16ص-(، ص1615)بيروت، 

( سلســلة 1612( للمزيـد مــن التفاصــيل ينظــر: الانتفاضــة الطلابيـة فــي مصــر، )كــانون الثــاني 3)
 وما بعدها. 15(، ص1612، دار ابن خلدون للطباعة، )بيروت، 1وثائق، ط

ثات المصرية ( للمزيد من التفاصي1) ظر:  –ل حول طبيعة المباح يارة، ين لك الز خلال ت سوفيتية  ال
 .111-113ص-مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص
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ــة باســتعداد المملكــة العرب ــد مصــر بالطــائرات المقاتل ــت لتزوي ــة الســعودية، والكوي ي

سوفيتية  يادة ال ما صارح الق يزر، ك شعة الل مزودة بأ سية ال لدبابات الفرن البريطانية، وا

ترة  بأن علاقات الضباط المصريين بالمستشارين السوفيت، ليست جيدة نتيجة لطول ف

 .(1)الاستعداد، وطالب باحتياجات مصرية لبعض الذخائر

سرإ عدم الت لرئيس المصري  ية  علا ان القيادة السوفيتية طلبت من ا يذ أ في تنف

يار  شهر أ ساس ان  1612خطط أو تدابير عسكرية ضد )إسرائيل(، قبل حلول  على أ

بدو  فه. وي يق أهدا الحل العسكري يتطلب اعداداً وتجهيزاً جيداً لضمان فاعليته في تحق

قاد ان في ذلك إشارة إلى ان السوفيت لم يوا فقوا على القيام بأي عمل عسكري قبل انع

ية. وان 1612قمة موسكو في أيار  ، المقرر ان تلتقي فيها القيادتان السوفيتية والأمريك

أي تحرك عسكري مصري خلال تلك الفترة  قد يؤدي إلى تعثر الجهود المبذولة نحو 

كان . وبذلك لم تستجب القيادة السوفيتية لم(2)الوفاق الدولي المرتقب سادات، و طالب ال

قم ) (، وان 212رأيهم ان يستمر النضال السياسي من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن ر

ضمنه  ما ت برز  لك أ كان ذ ية،  مع الأطراف المعن صالاتها  حدة ات مم المت ستأنف الأ ت

 .(3)السوفيتي الذي صدر في أعقاب تلك الزيارة –البياني الختامي المصري 

ــرة ) ــدفاع 1612اط شــب 21-18وخــلال الفت ــر ال ــه غريشــكو )وزي ــام اندري (، ق

مة  من الحكو له  عوة رسمية وجهت  لى د ناءاً ع يارة رسمية لمصر، ب سوفيتي( بز ال

عض الوحدات العسكرية  يارة ب في مصر، بز المصرية، وقام غريشكو خلال تواجده 

المصـــرية للوقـــوف علـــى مســـتوى التـــدريب والمهـــارة القتاليـــة للقـــوات المســـلحة 

 .(1)المصرية

في مصر، 1612وخلال شهري آذار ونيسان  سوفيت  عاداة لل ، اشتدت حملة الم

في  ية. ف سوفيتية، وشملت الأوساط العسكرية والمدن باطؤ وصول الأسلحة ال بسبب ت

                                                 

 .213( إسماعيل، المصدر السابق، ص1)

(2) Glassman, Op. Cit, p.93. 

ســوفيتي مشــترك بمناســبة زيــارة الــرئيس أنــو الســادات للاتحــاد الســوفيتي"  –"بيــان مصــري ( 3)
 .18، المصدر السابق، ص1612الوثائق الفلسطينية العربية لعام 

يان مصري 1) لدفاع  –( "ب ير ا شكو، )وز يه غريت يارة المارشال اندر سبة ز شترك بمنا سوفيتي م
ــة مصــر العربيــة ــة لعــام "الســوفيتي(، لجمهوري ــائق الفلســطينية العربي ، المصــدر 1612، الوث

 .12السابق، ص
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سط آذار  صفقات 1612أوا من ال سديد ث يتم ت سوفيتي ان  نب ال شترط الجا عد ان ا ، وب

لب الفريق أول محمد صعبة، طا لة ال ية  )*(أحمد صادق العسكرية بالعم ير الحرب )وز

سديد  في ت قاتهم  ستغلال نف المصري( بطرد الخبراء السوفيت المتواجدين في مصر وا

 .(1)ثمن المعدات العسكرية التي تم التعاقد عليها

ظهرت في مصر حملة موجهة ضد الاتحاد السوفيتي،  1612ومع مطلع نيسان 

كتفِ بالتذمر من طبيعة العلاقات تقودها مجموعة من الشخصيات المصرية، التي لم ت

في  –المصرية  سادات  لى ال مذكرة إ حد توجيه  سان  1السوفيتية، وانما ذهبت إلى  ني

ماد على 1612 في الاعت سة الإسراف  ، جاء فيها ))... آن الأوان من ثم لمراجعة سيا

( ســنين مــن الهزيمــة، تحريــر 5الاتحــاد الســوفيتي، ان تلــك السياســة لــم تحقــق بعــد )

 .(2)الحق(( دض، وردع العدوان، واسترداالأر

لدعم  يد  في التمه سوفيت  بدأ ال سكو،  مة مو قاد ق عد انع لول مو تراب ح مع اق و

مــوقفهم التفاوضــي خــلال تلــك القمــة حيــث وجهــوا دعــوة للــرئيس المصــري لزيــارة 

في 1612موسكو خلال شهر نيسان  ، بهدف اثبات الولاء المصري للاتحاد السوفيتي، 

                                                 

عام 1619عسكري مصري ولد عام  )*( ية المصرية  ية الحرب من الكل خرج  نه 1636، ت تم تعيي  ،
(، بعد عودته من ألمانيا ثم 1691-1692رئيساً لمكتب المخابرات المصرية في ألمانيا الغربية )

ية، فـي يتع خابرات الحرب مديراً للم ثم  صرية،  ية الم ية الحرب في الكل مين  يراً للمعل نه كب  11ي
يران  لول 1699حز في أي سلحة المصـرية، أ 1696.  قوات الم حرب ال كان  ساً لأر صبح رئي

، أصبح وزيراً للحربية ونائباً لرئيس 1611مايو  15وتمت ترقيته من رتبة لواء إلى فريق، في 
. ينظــر: 1612تشــرين الأول  29مجلـس الــوزراء ووزيـراً للإنتــاج الحربــي، تمـت إقالتــه فـي 

قع حة على المو ساحات  "مذكرات الفريق أول محمد صادق" متا ني ل ية االالكترو لطيران العرب
 على الرابط:

http://www.4flying.com.showthread.php?p=714209 
لذي ( 1) عام ا يرتبط بال سي  مل نف سوفيت بعا جاه ال صادق، ت مد  يق مح شدد الفر قرن ت من ي ناك  ه

فيــه العلاقــات  شــهدتالــذي  ،1658كو لغــرض الدراســة وهــو عــام أمضــاه صــادق فــي موســ
 .212-219ص-. إسماعيل، المصدر السابق، صمرحلة من البرود السوفيتية –المصرية 

قم )ينظر: ( 2) حق ر ية" مل ندد  ،(1"مذكرة إلى السادات تحذر من روسيا وتطالب بجبهة وطن قد  و
قائلاً بالمذكرة و 1612أيار  11السادات في خطاب له في  ها  جاء في نا ))علق على ما  ان علاقت

عن  ((،لصيد في الماء العكرلمع الاتحاد السوفيتي ليست مجال  بأنهم يبحثون  ووصف موقعيها 
لرئيس  ظر: "خطاب ا مة المصرية. ين قف الحكو دور سياسي جديد من خلال المزايدة على موا

شعب أنور شرق الأوسط ح السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام مجلس ال ول أزمة ال
ــة لعــام  ــائق الفلســطينية العربي ، المصــدر الســابق، 1612والعلاقــات بالاتحــاد الســوفيتي". الوث

 .211ص

http://www.4flying.com.showthread.php/?p=714209
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في فترة كان الس وفيت فيها بحاجة إلى ان يظهروا للولايات المتحدة دلائل قوة موقفهم 

 .(1)الشرق الأوسط

 : 1612زيارة السادات للاتحاد السوفيتي نيسان  -
لرئيس المصري  قام ا سوفيتي  حاد ال في الات سية  يادة السيا عوة الق لى د ناءً ع ب

ــرة  ــارة للاتحــاد الســوفيتي، إ1612نيســان  26-21خــلال الفت ــم يســتقبل ، بزي ــه ل لا ان

لم يحضر  سكو، ف لى مو ها إ قام ب يارات  من ز سبق  ما  فاً ل لوب خلا ستوى المط بالم

سادات  ضايق ال قد ت ما كوسيجين، و ناب عنه غورني، و يف ولا بود لاستقباله لا برجن

تي لا  هادات ال سيرات والاجت سح المجال للتف من ذلك ولاسيما ان غياب برجنيف، سيف

 .(2)تخدم نتائن تلك الزيارة

مع  قاً  قد اتفا سوفيتية ان لا تع خلال تلك الزيارة اقترح السادات على الحكومة ال

والتي  –الرئيس الأمريكي يكون من شأنه تقييد عملية شحن الأسلحة السوفيتية لمصر 

ها عام  -تم التعاقد علي حرب  ثار  لة أ تتم إزا بل ان  فق على 1691ق كذلك ان لا توا ، و

حينــه بـــ )حالــة اللاســلم واللاحــرب(، وان لا تقبــل  الســماح باســتمرار مــا عــرف فــي

 –الــدخول طرفــاً فــي مفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة حــول الحــدود العربيــة 

ترفض  ية، و ها للأراضي العرب في احتلال )الإسرائيلية(، ما دامت )إسرائيل( مستمرة 

 .(3)1691حزيران  5الرجوع إلى حدود ما قبل 

ــى الب ــلاع عل ــلال الاط ــن خ ــرئيس ويتضــح م ــترك، ان ال ــامي المش ــان الخت ي

في  ثل  يد، يتم سوفيتي جد في الحصول على موقف  يارة  المصري، نجح في تلك الز

فان  ظروف  هذه ال ظل  في  تي نصت على: ))...  العبارة التي احتواها ذلك البيان وال

سائل  لف الو ستخدام مخت في ا حق  كل ال ها  عدوان ل ضت لل تي تعر ية ال لدول العرب ا

 .(1)اضي العربية التي اغتصبتها إسرائيل((لاسترداد الأر

                                                 

 .119، صفي الشرق الأوسط السوفيتي –( ممدوح منصور، التنافس الأمريكي 1)

 .111( مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية،ص2)

 .16/1/1612، 11111يفة النهار )بيروت(، العدد ؛ صح311( مقلد، المصدر السابق، ص3)

ية مصر 1) ئيس جمهور سادات، ر نور ال لرئيس أ يارة ا ( "بيان مصري سوفيتي مشترك بمناسبة ز
ــام  ــة لع ــطينية العربي ــائق الفلس ــوفيتي"، الوث ــاد الس ــة، للاتح ــابق، 1612العربي ، المصــدر الس

 .251ص



 

 151 

 الفصل الثاني

نات المصرية  كن البيا لم ت يارة  شتركة، تتضمن  –وحتى تلك الز سوفيتية الم ال

لك  في ت يرى  من  مثل تلك الفقرة التي وردت في البيان الختامي لهذه الزيارة، وهناك 

س في الموقف ال ياً  يراً ايجاب مة المصرية، وتغي يداً للحكو جاه العبارة مكسباً جد وفيتي ت

 .(1)القضية العربية

عن  فة  نت مختل قرة كا لك الف سوفيتية لت صيغة ال لى ان ال نا إ شارة ه جدر الإ وت

الصــيغة المصــرية، فبــدلاً مــن عبــارة )مختلــف الوســائل( التــي وردت فــي الصــيغة 

خرى( سائل أ بارة )و سوفيتية ع صيغة ال مدت ال صرية اعت ظر (2)الم هة ن من وج . و

سوفيتية إلا مصرية فان الصيغة المص صيغة ال من ال رية كانت اكثر وضوحاً وتحديداً 

 .(3)ان الدبلوماسية السوفيتية في صياغة تلك الفقرة لا تقلل من أهميتها

لود  طابع ا يارة ب لك الز طة ت سوفيتية إحا صحافة ال لة ال من محاو لرغم  لى ا وع

من (1)والثقة المتبادلة، واعتبارها خطوة لترسيخ الأواصر المتينة للصداقة ناك  . فإن ه

بـ  لة  ية متمث سلحة هجوم عن إعطاء مصر أ يشير إلى ان الحكومة السوفيتية امتنعت 

فع  –( وصواريخ أرض 23)طائرات مين  لذي د أرض ذات المدى المتوسط، الأمر ا

 .(5)بالسادات إلى قطع زيارته للاتحاد السوفيتي والعودة إلى مصر

في  يار  1و كد  1612أ باً أ سادات خطا قى ال صري أل مام الم لى ان الاهت يه ع ف

تي  هي ال لنفس، وان مصر  ماد على ا مة الاعت بالدعم السوفيتي لا يعني التقليل من قي

 .(9)ستقاتل وليس الاتحاد السوفيتي

يادة  سوفيت والق براء ال بين الخ ظر  فت الن كاك يل من احت ترة  لك الف خلُ ت لم ت و

في  صرية. ف سكرية الم يار  8الع ما 1612أ جال )الك جرى ر تيش أ صرية تف رك( الم

                                                 

 .1/5/1612، 11363( صحيفة النهار )بيروت(، العدد 1)

في ترجمة2) سوفيتية  صيغة ال ظر: ال سوفيتي  :( ين يان ال ستي(  –الب لة )نوفو شرة وكا المصري، ن
 .2. ص3/5/1612، 1185الصحافية، العدد 

 .31/1/1612، 31181( صحيفة الأهرام، العدد 3)

 .1/5/1612، 122( صحيفة البرافدا، العدد 1)

سطلايتي( علي أكبر و5) ضية الفل ية ، إيران وتطورات الق ية الإيران ثائق الخارج في و سة   ينية، درا
 .315(، ص2119، دار الهادي، )بيروت، 1(، ط1861-1616)

 ؛161( أنيس منصور، من أوراق السادات، ص9)
Foreign Relations of the United State 1969-1976. Volume XIV, Soviet Union, October 

1971 may 1972, Document (231). 
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لى  عودتهم إ يق  في طر هم  قاهرة، و طار ال في م سوفيت  براء ال من الخ عدد  عة  لأمت

سلعاً  هم  لون مع كونهم لا يحم من  بلادهم، وكان الغرض من ذلك الإجراء، هو التأكد 

عد  ما ب لى  سفرهم إ تأخر  لك الإجراء  ثر ذ في أ لبلاد، و قانون ا ذهبية، مخالفين بذلك 

يوم  يار، ح 8ظهر  سفرهمأ مة المصرية ب مرت الحكو لك (1)تى أ خلال ذ بين  لم يت . و

نوا  لم يكو براء  قال ان الخ من مصر، وي لذهب  يب( ا شائعات )تهر كد  ما يؤ حادث  ال

يرى ان الفريق  من  يحملون ما يزيد عن الهدايا التي يحملها أي سائح لعائلته، وهناك 

من محمد صادق )وزير الحربية المصرية( هو من كان وراء ذلك ا لإجراء الذي أراد 

في  –ورائه ان يؤكد  قرر وصوله  سوفيتي، الم لدفاع ال ير ا يار  11قبيل وصول وز أ

 .(2)، بأن مشكلة الخبراء لا زالت موجودة1612

يار  سوفيتي 1612وقبيل قمة موسكو لمقرر انعقادها في أواخر أ حاد ال قام الات  ،

، 1612أيــار  11ي باســتعراض جديــد لنفــوذه فــي مصــر حيــث وصــل إلــى القــاهرة فــ

بع  ها أر سبقه إلي قد  كان  لذي  سوفيتي(، ا لدفاع ال ير ا شكو )وز يه غري المارشال اندر

مداد مصر 11طائرات سوفيتية من طراز سوخوي  سوفيت على إ ، سبق وان وافق ال

سان  فاق ني في ات ها  به 1612ب جوي، أعق عرض  في  طائرات  لك ال شاركت ت قد  ، و

لى ) شار إ سوفيتية إصدار بيان مصري رسمي أ فات  قد حصلت على قاذ )ان مصر 

لى  ية إ قدرات الدفاع لة ال قد تخطت مرح بعيدة المدى، وان القوات الجوية المصرية، 

 .(3)مرحلة تنمية القدرات الهجومية((

مع المسؤولين المصريين  يارة  لك الز كما تباحث وزير الدفاع السوفيتي أثناء ت

 .(1)فيتي في الموانئ المصريةحول أوضاع التسهيلات البحرية للأسطول السو

                                                 

 .119-115ص-؛ الشاذلي، المصدر السابق، ص212، المصدر السابق، صإسماعيل( 1)
. بينما هناك من يرى بأن كميات كبيرة من الذهب وجدت 212( إسماعيل، المصدر السابق، ص2)

نت  قت كا لك الو في ذ قات  ظروف العلا شهم، إلا ان  ية تفتي ناء عمل سوفيت أث براء ال لدى الخ
محمد الحيوان، قصة الديون السوفيتية على  التساهل. تفرض معاملة الخبراء السوفيت بشيء من

 .85شركة الإعلانات الشرقية، )القاهرة، د. ت(، صبمصر، مطابع الاوفست 

ناورة 3) نت م ما كا سلحة، وان لك الأ من ت شيء  صر أي  لى م صل إ لم ي نه  لى ا شارة إ ناك إ ( ه
سوفيت قف ال عم المو ها د يل ق يإعلامية، حاولت القيادة المصرية في نيس قب ظر: أ مة موسكو، ين

 .168منصور، من أوراق السادات، ص

ـــاريس(، 1) ـــم الرمـــز  :، ترجمـــة19/5/1612( صـــحيفة الفيغـــارو )ب دار البعـــث، دمشـــق، رق
 .19/5/1612، في 1/9/11/2/1
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ومــن الجــائز ان الســوفيت أرادوا مــن وراء ذلــك إقنــاع الولايــات المتحــدة بــان 

صرية  قات الم فات  –العلا فاء الخلا لة لإخ في محاو سن،  حو التح سير ن سوفيتية، ت ال

 التي أخذت تتصاعد في تلك المرحلة.

سوفيتي ت حاد ال صر والات بين م ية  صالحة الظاهر لك الم نت ت ها كا في وراء خ

لى  سوفيتي إ حاد ال جاه الات من ات سادات  توتراً في العلاقات، ربما يكون سببه خوف ال

ته  تقديم مصالحه في سياق علاقات الوفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على التزاما

في  صري  لرئيس الم سوفيت ل قادة ال قدمها ال تي  يدات ال لح التأك لم تف صر، و جاه م ت

سوفيتي على وضع القضية تخفيف حدة ذلك الت وتر، وعلى الرغم من تأكيد الجانب ال

لم  لك  مة موسكو إلا ان ذ خلال ق ية  يادة الأمريك العربية في منهاج مفاوضاتهم مع الق

ستعدين  كانوا م سوفيت  بان ال قاد  تي ظلت على اعت يادة المصرية ال يفلح في إقناع الق

وان كــان الــثمن علــى حســاب  لان يــذهبوا بعيــداً فــي ســبيل الاحتفــاظ بــذلك الوفــاق،

 .(1)علاقاتهم بمصر

عام  1612أيار  15ومع ذلك فقد ذكر السادات في خطاب له في  لمناسبة مرور 

عام  ها  قام ب تي  بـ )حركة التصحيح( ال سرائيل( 1611على ما وصفه  هدف )إ بان   ،

نا كصديق  مل مع لذي يتعا سوفيتي ا حاد ال يد وهو الات صديق الوح هو: ))عزلنا عن ال

 .(2)يف((شر

من  ترة  يار  31-22وخلال الف كي 1612أ مة الأمري قاء الق قد ل سوفيتي،  –، ع ال

يان  ضمن الب لم يت لدين، و قات الب في علا يدة  لة جد بدء مرح يذاناً ب ثل إ كان يم لذي  ا

بارة  ستثناء ع سبة للصراع العربي )الإسرائيلي(، با يد بالن مة أي جد الختامي لتلك الق

شرق الأوسطتشير إلى ضرورة تقليص توري لى منطقة ال شير (3)د الأسلحة إ ما ي . بين
                                                 

(1) Foreign Relations of the United States 1969-1976, volume XIV, Soviet Union, 

October, 1971 May 1972, Document, (256); 

ــة المســتقبلعمحمــد الأطــرش، "الاتحــاد الســوفيتي والصــراع ال    العربــي  ربــي الإســرائيلي" مجل
عدد ) ية، ال ية عشر،122)بيروت(، مركز دراسات الوحدة العرب سنة الحاد سان (، ال ، 1686 ني

 .181ص
، حول أزمة ( خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام مجلس الشعب2)

ــاد الســوفيت ــات بالاتح ــام يالشــرق الأوســط والعلاق ــة لع ــطينية العربي ــائق الفلس ، 1612"، الوث
 .291ص

 .92( فينو غرادوف، المصدر السابق، ص3)
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ماع  في الاجت شرق الأوسط  سوفيتية عرضت قضية ال يادة ال احد المصادر إلى ان الق

سوفيت مطالبتهم  نب العربي، وكرر ال الاول من المؤتمر، وكان لها موقف مؤيد للجا

ستمرت الم قد ا لة، و ناطق المحت فة الم ثلاث بانسحاب اسرائيل الشامل من كا ثات  حاد

كي، اذ  برفض امري بل  سوفيتي قو ساعات متواصلة من التوتر، إلا ان ذلك الموقف ال

نازلات كان هناك اتفاق بين القيادة الامريكية  قديم اي ت والقيادة )الإسرائيلية(  على عدم ت

 .(1)فيما يتعلق بالضغط على )اسرائيل( 

ــاء اجتماعــات قمــة موســكو ــاب انته ــي أعق ــام الفر(2)وف ــد صــادق ، ق ــق محم  ي

في  سوفيتي  حاد ال يارة للات يران  8)وزير الحربية المصري(، بز شة 1612حز ، لمناق

لى يوصول إمدادات السلاح السوفيت ته رسالة موجهة إ ، كما ان القيادة المصرية حمل

سرائيل(،  ةالقيادة السوفيتي تضمنت شكراً وتقديراً لموقف السوفيت في الضغط على )إ

لرئيس ا ها ا عد المعركة عبر في تأخير مو من ان يترتب على  عن خشيته  لمصري، 

في من مراكزها  في  المرتقبة مع )إسرائيل(، ان تعزز الأخيرة  لة، و الأراضي المحت

ها  فاق علي تم الات النهاية طالب بالمسارعة في توريد ما تضمنته اتفاقيات التسلح، التي 

له توضيحاً لمضمون ال ثوا  بان يبع طالبهم  ما  سكو. سابقاً، ك مة مو شترك لق يان الم ب

ضمنت  يف، ت لى برجن سالة إ ته ر ير حربي مع وز قد أرسل  لرئيس المصري  كان ا و

ته،  ستتوقف على أجوب ستقبل  في الم سة مصر  ها، ان سيا له في بعض الأسئلة أوضح 

                                                 

ــاني، ط1) ــين، القســم الث ــين، مــذكرات اســحق راب ــان، 1( اســحق راب ــل، )عم ــة: دار الجلي ، ترجم
1663،) 

 .96-99ص-ص
شر الأنظمة ، وقع 1612أيار  29( في 2) طور ون من ت حد  الطرفان الأمريكي والسوفيت معاهدة ت

سالت راالدفاعية، واتفقا على اب عدد منصات 1م اتفاق مؤقت، أصبح معروفاً باسم ) من  حد  ( لل
بادئ  ية الم سم )اتفاق فت با قة عر بان وثي قع الجان ما و ية، ك ية الهجوم صواريخ النوو طلاق ال إ

لد في )العصر الأساسية( التي نصت على ان الب نه  من التصميم المشترك على ا سينطلقان  ين 
سيطوران  ما  سلمي، وانه عايش ال ساس الت لى أ ما ع بديل لإدارة علاقتيه ناك  ليس ه نووي(،  ال
فع  ية، والن شؤون الداخل علاقات طبيعية استناداً إلى مبادئ السيادة والمساواة، وعدم التدخل في ال

سبر،  تؤديي يمكن ان المتبادل، وتعهدا بتجنب المواجهات الت مين ا ظر: أ ية. ين حرب نوو لى  إ
شق،  عرب، )دم تاب ال حاد الك شورات ات نووي، من سلح ال سلام والت سل 11(، ص1665ال ؛ الع

ية،  سة الخارج بات والسيا ير)والخل الحوافز والعقو جان اوسوليفان، (تحر هاس ومي شارد  ، ريت
 .121(، ص2112شر، )القاهرة، إسماعيل عبد الحكم، مركز الأهرام للترجمة والن :ترجمة
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تي  أراد السادات من خلالها ان يعرف هل ان السوفيت عازمون على تقديم الأسلحة ال

 .(1)وعد السوفيت مراراً بأنها في الطريق إلى مصر، ام لا طالبت بها مصر، والتي

غير ان وزير الحربية المصري عاد بعد ستة أيام ليبلغ الحكومة المصرية، بان 

تي  يد ال قاً للمواع سلاح لمصر، وف السوفيت ليس لديهم الاستعداد للانتظام في توريد ال

 .(2)سبق الاتفاق عليها

مة موسكو( عو دم لقد شكلت نتائن )ق لذي عَ سادات ا لرئيس ال مل ضغط على ا ا

باردة،  –الاتفاق الأمريكي  حرب ال سياق ال في  سترخاء عسكري(  حول )ا سوفيتي  ال

بمثابة تجميد للوضع القائم، واستمرار )إسرائيل( في احتلال الأراضي العربية، وعدم 

ية،  ضية العرب عن الق ياً  سوفيتياً وتخل طؤاً  ني توا ها، يع نازل علي صالح فرض أي ت ل

قدرة الولايات  يد على  خر تأك نب أ من جا نه  علاقته الجديدة مع الولايات المتحدة، وا

سوفيتي قدرة ال حدود ال في إدارة  ةالمتحدة على تمرير آرائها واستراتيجياتها، واظهار ل

في (3)الأزمات الدولية ستمرار مصر  من ا . وعندها بدأ السادات مقتنعاً بان لا جدوى 

حول الارتباط بالسوفي هو ان يت نذاك  سادات آ مام ال يد أ بديل الوح صبح ال ت، ومن ثم أ

موز  2تجاه الولايات المتحدة، وبالفعل تم الإعلان في  ستئناف العلاقات  1612ت عن ا

ليلاً قاطعاً على  لك الخطوة د شكلت ت قد  حدة، و الدبلوماسية بين مصر والولايات المت

س في توجهات السيا في (1)ارجية المصريةالخ ةبداية حدوث تحول جذري  شك  . ولا 

صري  قارب الم يق الت في طر خذ  طوة تت من  –ان أول خ لتخلص  هي ا كي،  الأمري

 النفوذ السوفيتي في مصر.

                                                 

 .1/8/1612، 9122( صحيفة الجريدة، )الكويت(، العدد 1)

 .116، صفي الشرق الأوسط السوفيتي –منصور، التنافس الأمريكي ممدوح ( 2)

قاهرة، 3) سرة، )ال بة الأ سة، مكت تاريخ والسيا بين ال صر  بة م لب، عرو بو طا سن ا (، 2111( ح
 .88ص

قد 116ابق، ص( فريد مان، المصدر الس1) كان يعت سادات  لى ان ال شار إ قد أ . وكان احد الباحثين 
من  ية  ان الولايات المتحدة هي القوة الأكثر تأثيراً في العالم وان السوفيت يأتون في المرتبة الثان
صراع  مة ال حل لاز جاد  في إي كي  لدور الأمري ية ا ناً بإمكان كان مؤم ية، و ية العالم يث الأهم ح
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